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 آلاف السنوات أنتج خلالها المصريون أرقى أنواع

الكتّان في العالم. كتّان مصري كان يكفن به

الفراعنة، ويتاجر به الفينيقيون، وتفتخر به روما.

10000 جنيه قد تكلّف جلابية واحدة من صنع

جمال غازي في كفر الشيخ. سبعون بالمائة من

ــي ــد ف ــى واح ــا. ومقه ــة تمنعه ــاكن العام الأم

التجمــع الخــامس يكفــي لفضــح انتحــار حضــاري

كامل.

ثمّــة فــي ســؤال عبــدالرحمن بشــاري: "لــو كنــت

خليجياً بثوبي، هل كنتم ستمنعوني؟" ما يتجاوز

الإهانة الشخصية إلى كشف مرآة محطّمة يرى

فيها المصريون أنفسهم مشوّهين منذ قرنين.

مرآة كسرها محمد علي عام 1824 حين أنشأ

ــرية ــة المص ــتبدل العمام ــش ليس ــنع طرابي مص
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بقبعـــة عثمانيـــة؛ شققتهـــا نســـاء الخـــديوي

إسماعيل حين استوردن خياطات باريس؛ حطّمها

عبد الناصر نهائياً حين ألغى آخر طربوش؛ واليوم

يرميها موظف استقبال مصري في وجه مواطن

مصري لجريمة واحدة: الإصرار على البقاء مصرياً.

وما عبدالرحمن إلا حلقة في سلسلة طويلة من

الطرد الرمزي... من الباب، من البنك، من الجامعة،

من الوعي العام.

حين يُصبح الوطن حاجز جمارك ضد أبنائه

ــة: فــي العصــر ــوا هــذه المفارقــة التاريخي تأمّل

ــتقبل ــاي يس ــلطان قايتب ــان الس ــوكي، ك الممل

السفراء بجلبابه المطرّز، وكانت أوروبا تستورد

"القمــاش الســلطاني" مــن مصــر. اليــوم، حفيــد

قايتباي يُطرد من مقهى في القاهرة. ما الذي
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تغيّــر؟ لــم تتغيــر الجلابيــة - تغيّــرت العيــن التــي

تنظر إليها

في كتابه "الاستشراق"، تحدث إدوارد سعيد عن

كيف يرى المستعمَر نفسه بعين المستعمِر. لكن

مــا نشهــده فــي مصــر تجــاوز ســعيد: نحــن نــرى

أنفسنا بعين أسوأ من عين المستعمر. المستعمر

ــور المحلــي" ــرم "الفولكل علــى الأقــل كــان يحت

لأغراضه الأنثروبولوجية. نحن لا نحترم حتى هذا.

والحال أنّ ما جرى مع عبدالرحمن ليس حادثة

معزولـة، بـل تجـل لمـا يسـميه فوكـو "الانضبـاط

الذاتي" حين يستبطن المقهور سلطة قاهره

حتى يصبح جلاّد نفسه. فالجلابية التي كانت زي

الملــوك والعلمــاء والتجــار، تحــوّلت فــي الــوعي

الجمعي إلى علامة "تخلّف". كيف حدث هذا؟
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عبر عملية ممنهجة من إعادة التعريف: السلطة

تُعرّف، والإعلام يُرسّخ، والمجتمع يُطبّق. ونحن

هنــا لا نجلــد النــاس، بــل نعــرّي الطبقــات التــي

كُرّست في عقولهم حتى باتوا يحرسون بوابة

الخجل في أوطانهم.

الهوية كساحة معركة: من ابن خلدون إلى دار

الأوبرا

كتب ابن خلدون: "المغلوب مولع أبداً بالاقتداء

بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله

وعوائــده". لكــن مــا لــم يتــوقعه ابــن خلــدون أن

يستمر هذا الولع لأكثر من 70 سنة بعد رحيل

"الغالب"! نحن نمارس استعماراً ذاتياً أشد فتكاً

من أي استعمار خارجي.

ذاك أنّ موظـــف الاســـتقبال لـــم يحتـــج لقـــانون
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مكتوب؛ يكفي أن يستشعر "الذوق العام" تلك

الهيمنة الطبقية المتنكّرة التي تحكم بلا دساتير

وتُعدم الهوية بلا محاكمات. إنه يمارس سلطة

ــه "ارتقــى" عمّــن رمزيــة مســتعارة، يثبــت بهــا أن

يشبهه، متماهياً مع عين وهمية تحتقر كل ما

هو محلي.

في أيرلندا، مُنع الأطفال من التحدث بالغيلية

فـي المـدارس لقـرن كامـل. اليـوم، الغيليـة لغـة

رسمية في الاتحاد الأوروبي. في مصر، نمنع

أنفسنا طواعية.

بيد أنّ الأمر يتجاوز الحادثة إلى البنية العميقة؛

فليس من الغريب أن تترسّخ صورة الجلابية في

الوعي المصري كرمز للتخلّف، إذا ما تأمّلنا في

الخطاب الإعلامي خلال العقدين الأخيرين. ففي
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برامج تلفزيونية شهيرة، كثيرًا ما يُلمّح إلى أن

المظهــر "البلــدي" غيــر لائــق بالأمــاكن الراقيــة.

العدو ليس الجلابية، بل من جرّدها من معناها:

ــي، ــي تُقص ــوق الت ــخر، والس ــذي يس الإعلام ال

وعُقد النخبة التي تحتقر

مصنع الاحتقار: السينما كأداة إبادة ثقافي

والســينما المصــرية - أداة "صــناعة الرضــا" كمــا

وصـــفها تشومســـكي - قضـــت عقـــوداً تـــبرمج

الوعي: من فلاح "العتبة الخضراء" المخدوع، إلى

شخصــــيات "الــــبريء" و"الاحتيــــاط واجــــب"

و"المتسول" - جيوش من الصعايدة والفلاحين

يُضحك عليهم في كل فيلم- النتيجة؟ الاستلاب

ــل ــل تجع ــاشر، ب ــع مب ــاج لقم ــوعي - لا تحت الط

المقموع يحتقر نفسه بإرادته.
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تــذكّروا: فــي بعــض الأفلام القديمــة، البطــل

يرتدي الجلابية بأناقة في أدوار البيه والباشا أو

صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية".

في أفلام اليوم، الجلابية = البلطجي أو البواب

أو "الغلبان". خمسون عاماً من البرمجة المنهجية

حوّلت رمز الأناقة إلى وصمة عار.

في مصر، الجلابية تُعامل كأنها جريمة... والبدلة

كأنها عفو رئاسي.

الفصام الحضاري: ثوب بمائة دولار ضد جلابية

بألفين دولار

ــاً فــي تفكيــك ثنائيــة ــدا كــان نبوي ــوح أن دري يل

"حديث/تقليدي". فالجلابية الفاخرة - الملائمة

للمناخ، المصنوعة من قطن مصري عريق، التي

قــد تكلــف خمســة آلاف جنيــه أو أكثــر - تُصــنّف
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"متخلفـــة"، بينمـــا البدلـــة الأوروبيـــة المصـــممة

لطقــس بــارد "متحضــرة". مــن قــرر هــذا؟ ليــس

قانونـــاً ولا منطقـــاً، بـــل خطـــاب اســـتعماري

استبطنّاه حتى صار جزءاً من "الذوق العام".

والمفارقة المُرّة: الثوب السعودي - وهو مشابه

لمنظــر الجلابيــة - يُســتقبل بحفــاوة فــي نفــس

الأمــاكن التــي تطــرد الجلابيــة المصــرية. لمــاذا؟

ــل حامــل رمــزي القمــاش ليــس مجــرد نســيج، ب

للهُويــة. فــالمجتمع لا ينظــر إلــى الثــوب الأبيــض

بوصفه قطعة قطن، بل بوصفه تجليًا لسلطة

خليجيــة. ولا يــرى الجلابيــة القرويــة إلا كمجســم

متحرك للفقر المُتخيل، مهما بلغ سعرها. الجلابية

لــم تُمنــع لأنهــا تخــدش الــذوق، بــل لأنهــا تُــذكّر

بطبقة اختفت من الخريطة السياسية، فحُذفت
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من الخريطة البصرية

فـي الهنـد، مـودي يخطـب فـي الأمـم المتحـدة

بالكورتا. في مصر، تُفتش هويتك قبل أن تدخل

المقهى... والجلابية جواز سفر ملغي.

ـــنع ـــف تص ـــرية: كي ـــيادة البص ـــي الس درس ف

الشعوب هويتها؟

أغلــب الظــنّ أن التجربــة الســعودية تقــدّم درســاً

فــي الســيادة البصــرية. فبينمــا كــان المصــريون

يطاردون عمائمهم ويخجلون من جلاليبهم، أصدر

ــزم الطلاب الأميــر محمــد بــن ســلمان قــرارات تُل

بالثوب والشماغ في المدارس، والموظفين في

الــدوائر الحكوميــة، والــوزراء والمســؤولين فــي

الزيــارات الدوليــة. ليســت رجعيــة كمــا قــد يظــن

البعض، بل استراتيجية هوية، أن تفرض صورتك
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على العالم بدل أن يفرض هو صورته عليك.

لعلّ النتيجة واضحة: سعودي يدخل بثوبه إلى

وول ســتريت وداوننــغ ســتريت، ومصــري يُطــرد

بجلابيته من مقهى في وطنه. الفرق ليس في

ــالذات. الســعوديون ــل فــي الثقــة ب القمــاش، ب

حوّلوا زيّهم إلى سلطة رمزية، والمصريون حوّلوا

زيّهم إلى وصمة ثقافية.

حيــن زار الملــك فيصــل أمريكــا عــام 1966 بثــوبه

وعقاله، قال له مستشاره: "جلالتك، ألا ترتدي

بدلة؟" أجاب: "البدلة لباسكم، وهذا لباسنا. نحن

فخورون بما نحن عليه".

أصـــوات المقاومـــة: مـــن الأبنـــودي إلـــى ثـــورة

الجلاليب

راهناً، تطفو أصوات مقاومة متفرقة: رانيا يحيى
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بحملتهــا "علــى الأصــل دور" تجــوب المحافظــات

ــاء التراثيــة؛ الشــاعر عبــدالرحمن الأبنــودي بالأزي

ظهـر بجلبـابه الصـعيدي فـي كـل محفـل أدبـي؛

ـــائب مصـــطفى ـــب" 2020؛ والن ـــورة الجلالي "ث

الجندي حاول جعل الجلباب زياً قومياً رسمياً.

لكنها تظل صرخات في برية الخجل الحضاري،

حيث دار الأوبرا المصرية - رغم عدم وجود قانون

صريح - تطبق عرفاً غير مكتوب: البدلة الكاملة

للــدخول أو لا دخــول، والبــاخرة الســياحية تعلــن

صراحة "ممنوع دخول الجلابية". وحدهم شيوخ

ــافهم... ــى أكت ــة عل ــة الهوي ــون راي ــر يحمل الأزه

والباقون يمارسون انتحاراً بصرياً يومياً.

صوت الشارع: حين تصبح السخرية سلاحاً ضد

الذات
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وإذ تســاءلت ريهــام ســعيد: "ليــه بنقبــل بنــت

بفســـتان مكشـــوف ونرفـــض شـــاب بجلابيـــة

ــرح ــى ج ــبعها عل ــت إص ــا وضع ــة؟"، فإنه محترم

مجتمع يحتفل بالهالوين أكثر من شم النسيم،

يُسمّي أبناءه "چاك" و"نانسي"، يستورد حتى

الملح، لكنه يحارب جلابيته التي كانت يوماً تُصدّر

لروما وأثينا

بيــد أنّ الشــارع المصــري يختــزن فــي خطــابه

اليــومي ســخرية مُــرّة تفضــح عمــق الأزمــة: "هــو

لابس جلابية وداخل فورسيزنز؟ شكله فاكرها

عزومة عند العمدة!"، "الجلابية حلوة في فرش

البيت... مش على كراسي الكافيه!"، "السعودي

بثوبه VIP... والمصري بجلاليبه بلدي أوي!"، "لو

دخل بالجلباب، لازم يدخل معاه شهادة فلاح!"،
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ـــذه ـــس!". ه ـــة ب ـــي القري ـــع ف ـــة تنف "الجلابي

التعليقات الساخرة ليست مجرد دعابات، بل مرآة

أخـــرى تعكـــس اســـتبطان المجتمـــع للدونيـــة

الحضارية. وكل من يسخر من الجلابية... يكسر

شظية من المرآة الجماعية.

دروس من التاريخ: حين تموت الشعوب واقفة

لكن دعونا نواجه أنفسنا بصدق:

ــت مــن أولئــك الذيــن يضحكــون علــى - هــل أن

الجلابية؟

- هــل تهــز رأســك حيــن تــرى أحــدهم يــدخل بهــا

مصلحة حكومية؟

- هل تشعر بالخجل إن طُلب منك ارتداؤها في

مناسبة رسمية؟

فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، أطلقـــوا حملات رســـمية
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مكثفة لإحياء زيهم التقليدي "الهانبوك". اليوم،

الهانبوك يُلبس بفخر في المناسبات الوطنية.

في مصر، ننتظر موت آخر من يرتدي الجلابية

لنقيم له متحفاً.

الصــمت القاتــل: حيــن تتــواطأ المؤســسات ضــد

الهوية

ــن ــرًا ع ــل خط ــي لا يق ــمت التشريع ــذا الص وه

الســخرية الإعلاميــة؛ فــأن يُمنــع زي تراثــي دون

مادة قانونية واحدة تحميه، فتلك خيانة ناعمة

للهوية. ووزارة الثقافة التي تتغنى بالتراث في

المؤتمرات، تصمت عن حماية أبسط رموزه في

الشــارع. مصــر تحتــاج إلــى تشريــع واضــح: يمنــع

التمييز المظهري في المؤسسات والمقاهي،

يفــرض احتــرام اللبــاس الــوطني ضمــن قــوانين
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الذوق العام، ويعاقب المنشآت التي تنتهك هذا

الحق الرمزي للمواطن.

خارطة طريق للخلاص: من الهاشتاغ إلى الفعل

والحــل؟ ليــس مجــرد غضــب عــابر أو هاشتــاغ

موسمي. نحتاج لبرنامج عمل واضح:

أولاً: التشريع الفوري

- قانون يجرّم التمييز على أساس الملبس

- تعديل قانون العمل ليشمل التمييز المظهري

- غرامات رادعة للمنشآت المخالفة

ثانياً: الثورة الإعلامية

- برامج تعيد للجلابية كرامتها

- أفلام تكسر الصورة النمطية

- مسلسلات تُظهر الجلابية كزي أناقة لا "غلابة"

ثالثاً: المبادرات الشعبية
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- يوم وطني للزي المصري (25 يناير مثلاً)

- حملـــــة مثـــــل: "#جلابيتي_هـــــويتي" أو "#

كل_جمعة_جلابية"

ـــة للمنشـــآت التـــي تمـــارس - مقاطعـــة شامل

الأبارتايد الثقافي

رابعاً: التعليم والوعي

- إدخال تاريخ الأزياء المصرية في المناهج

- معارض دائمة للجلابية عبر العصور

- مسابقات تصميم للجلابية العصرية

لكن قبل كل ذلك، نحتاج أن نواجه أنفسنا بأسئلة

صـعبة: هـل تقبـل أن تكـون الجلابيـة دليلاً علـى

أنك "غير لائق"؟ هل تقبل أن تُطرد من وطنك

لأنك ارتديت زيّ جدك؟ هل سنظل نبحث عن

مرآة مستوردة... بينما نحطم مرآتنا كل يوم؟
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المرآة المحطّمة: استعارة لوطن يبحث عن وجهه

بيد أنّ الأهم من كل ذلك هو استعادة القدرة

علــى رؤيــة أنفســنا. فقصــة عبــدالرحمن بشــاري

ليست قصة فرد طُرد من مقهى، بل قصة شعب

ــة ــل شظي ــة. ك ــرآة محطّم ــي م ــه ف ــرى نفس ي

تعكس وجهاً مشوّهاً: هنا تاريخ مُنكر، وهناك

حاضر مُستلب، وهنالك مستقبل مُصادر

المــرآة ليســت مجــرد زجــاج عــاكس. إنهــا الــوعي

الجمعي، الذاكرة الحضارية، الهوية المتراكمة عبر

القرون. حين تتحطم، لا نرى إلا شظايا متناثرة

من ذات ممزقة.

في مصر الجلابية تُطرد والهوية تُحاكم، وفي

الســـعودية الثـــوب يحكـــم والســـيادة تُمـــارس.

والسؤال المصيري: هل نستمر في كسر المرآة؟
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أم نبدأ في لمّ الشظايا؟

ــت ــاذا اختف ــألك: "لم ــدك يس ــأتي حفي ــدما ي عن

الجلابيــة؟"، هــل ســتقول "قتلناهــا نحــن"؟ أم

ستكون قد أعدتها للحياة؟

المرآة موجودة. الشظايا متناثرة. الخيار بأيدينا.

نلمّها معاً، أو ندوس عليها فُرادى.

ــا ــر مرآته ــن تكس ــوب: حي ــتعمر الشع ــذا تُس هك

وتنظر في مرايا غيرها. وهكذا تتحرر: حين تلمّ

شظاياها - مهما آلمت - وترى وجهها الحقيقي.

ــاة ــت قن ــت الأهرامــات وشقّ ــذكّروا: حضــارة بن ت

الســويس قــادرة علــى حمايــة جلابيــة. الســؤال

الوحيد: هل تريد؟

فلنبدأ اليوم. الجلابية ليست مجرد قماش. إنها

مرآة. ومن لا يرى نفسه، لن يراه أحد.
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—————

الإهــداء: إلــى صــديق العمــر الحــاج ســعيد، رجــل

الأعمـــال البـــارز، ووالـــد الـــدكاتره والـــدكتورات،

والصعيدي الأصيل بلباسه وقلبه الطاهر وحبه

لوطنه وعروبته.  أهدي لك هذا المقال. شاكرًا

للمعلومات القيمة التي استفدت منها بكتابته. 


